
 

Uمكتبة الاسكندرية 
Uبين نفق الشهيد أحمد حمدى والقصر العينى 

 
 / عبد الباقى ابراهيمللدكتور                                                                

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية و المعمارية                            
 

تصــميم المعمــارى لمشــروع مكتبــة الاســكندرية ومــا دار حولــه مــن مناقشــات ة الــتى أثــيرت حــول الفبعــد أن هــدأت العاصــ
تشكك فى الجوانب الفنيـة والانشـائية أو النـواحى الخاصـة بالتكـاليف الباهظـة للصـيانة والتشـغيل , وبعـد أن أهـان خـبراء 

عوه بـأن الغـرب بمشــروعهم ب بحــرق المكتبـة القديمـة ومــاادسنويلـسنلاا وكـبىرـعلا نا ـمتمثـلا فيهورـشن اـم عـها نتـامهم للعـر 
الجديد يعيدون احياء المكتبة التى أقامها الرومان ولهذا كان اختيـارهم لشـكل قـرص الشـمس الـذى يتجـه نحـو الغـرب هـو 
شــعار المكتبـــة الجديـــدة. وبعـــد أن أهـــان الاتحـــاد الـــدولى للمعمـــاريين الانســـان المصـــرى متمـــلاث فى اغفـــالهم لمشـــاركة جمعيـــة 

الــتى تمثــل هــذا الاتحــاد فى الاعــداد وتحكــيم المســابقة المعماريــة , الأمــر الــذى آثــار غضــب المعمــاريين المعمــاريين المصــرية و 
والانشائيين فى مصر , حتى أن بعضهم أعد الدراسات والبحوث العلمية التى تثبت عدم ملائمة المشروع للموقع ولمصـر 

 فنيا وهندسيا واقتصاديا وإداريا .
لاجــراءات التنفيذيــة قــد بــدأت بالاعــداد لحفــر البئــر الــذى ســوف تســتقر فيــه المكتبــة بعــد كــل ذلــك صــرح الــبعض بــأن ا

رض هذا فى الوقت الذى تنعقد فيه ندوة الاسكندرية التى تناقش الجوانب البيئية الجديدة على عمق عشرين مترا تحت الأ
الــذى ب ميــاه البحـر الأبــيض , الأمـر الخــبراء مـن ارتفــاع لمنسـو  ومــا يقـدرهالمحتمـل أن يتعـرض لهــا السـاحل الشــمالى لمصـر 

سوف يؤثر مباشرة على البناء بالشاطئ الذى يقع فيه بئر المكتبة الجديدة . وإذا كان الشئ بالشئ يذكر لافبد أن نتعظ 
من تجربـة نفـق الشـهيد أحمـد حمـدى الـذى بـدأت تتسـرب منـه الميـاه بسـبب سـرطان الحديـد أو لغـيره مـن الأسـباب الفنيـة 

ستدعى دعوة الخبراء اليابانيين لاصلاح الأمر , واذا كانت طبيعة النفق تحت المياه تزيد من احتمال تسرب الأمر الذى ا
الميــاه اليــه , فــالأمر بالنســبة لبئــر المكتبــة لــيس بــنفس الأهميــة أو نفــس الطبيعــة , ولكــن فى المشــاكل الــتى يعــانى منهــا نفــق 

الدرس , ولم يدركوا النيات الطيبة التى يبيتها الغرب للـدول الناميـة .  أحمد حمدى درسا لهؤلاء الذين لم يستوعبواالشهيد 
واذا كــان التصـــميم المختـــار للمكتبـــة الجديـــدة يعــد ابتكـــارا فنيـــا فى نظـــر الـــبعض , فــإن الابتكـــار الجديـــد يتطلـــب صـــناعة 

دول الناميــة بحيــث لا تــدع انتاجــه الى الــمتقدمـة للتشــييد والبنــاء وهــذا مــالا يقــدر عليــه الا الغــرب الــذى يســعى لتصــريف 
. ةقفاوتلما ءانبلا ةعانص روطتل ةص فى وكسنويلاو فى لولأا ديفتسلما وه كلذ لك مجا ثـيح كلذ لكلـال واسـعا لخبرائـه 

 الذين يعانون من النقص الواضح فى ميزانيته وهم يجدون فى المشروع الجديد الخلاص من هذه الضائقة .
 يعــانى منهــا اليونســكو يجرنــا الى الحــديث عــن الميزانيــة المقــدرة للمكتبــة الجديــدة والــتى والحــديث عــن الضــائقة الماليــة الــتى

مليون دولار عند البدء فى أعمال  300مليون والمنتظر أن تصل الى  170مليون الى  120الى مليون  86ارتفعت من 
الـتى عانـت منهـا مصـر فى مشـروعات  البناء والتجهيز . وهنا تظهـر علـى السـطح العديـد مـن التسـاؤلات مـن واقـع الخـبرة

رى اعتمـــدت علـــى المعونـــات الأجنبيـــة وعلـــى رأســـها مشـــروع القصـــر العيـــنى الجديـــد الـــذى اختلفـــت فيـــه الآراء الفنيـــة أخـــ
يــرتبط  بــة الاسـكندرية الجديــدة خاصـة فيمــاوالتعاقديـة . وهنــا يجرنـا الحــديث عــن الشـكل القــانونى والاجرائـى لمشــروع مكت

ية والتى فى ضوئها تتحدد الاجراءات التعاقدية أولا بالنسبة للتعاقد مع المكتب الاستشارى الذى سوف بالتبعية أو الملك



 

ال خاصـة وأن المكتـب الـذى فـاز بالجـائزة يتولى اعداد التصـميمات والمسـتندات التنفيذيـة أو الاشـراف علـى تنفيـذ الأعمـ
الأولى للفكرة التصميمية يضم عددا من الشباب الذين تنقصهم الخبرة فى مثل هذا المشروع الكبير , الأمر الذى سوف 
ـضيـــعتلل مهرطـــم نواـــش عـــخأ تاكرــصختم ىرصــــبلا ةـــم دـــقت نــيمو هابرختـــا فى مثـــل هـــذه المشـــروعات حـــتى لا يتعـــرض 

لى النكسات الفنية التى تعرض لها نفق الشهيد أحمد حمدى أو مستشفى القصـر العيـنى الجديـد . المشروع بعد تصميمه ا
وهنــا تظهـــر الحاجــة الى لجنـــة مـــن الخــبراء المصـــريين المشــهود لهـــم بالكفـــاءة لمتابعــة الاجـــراءات التعاقديــة وذلـــك فى حـــدود 

يحــذر عمــل المكاتــب أن قــانون نقابــة المهندســين اللــوائح الــتى تــنظم الأعمــال الاستشــارية أو الانشــائية فى مصــر خاصــة و 
الاستشارية الأجنبية الا بموافقة النقابة حتى وان تعاونوا مع المكاتب الاستشارية المحلية . وهنا يخضع مثل هذا التعاون الى 

طـرف  تقديم حجم وقيمة الأعباء التى يتحملها كل طرف من أطراف التعاقد الاستشارى وبناء عليـه تتحـدد أتعـاب كـل
الـتى يقـدرو�ا بحـوالى خاصـة مـع الفـارق الكبـير بـين المرتبـات الـتى يتقاضـاها الخبـير المصـرى والـتى يتقاضـاها الخبـير الأجنـبى 

ألــف جنيــه مصــرى .. والتعاقــد الاستشــارى للمشــروع لابــد وأن يــتم بــين طــرفين  40ألــف دولارا شــهريا أى حــوالى  12
ة أخـــرى وهـــو فى حالـــة مكتبــة الاســـكندرية لـــيس لــه تحديـــد هـــل هـــو الاستشــارى مـــن ناحيـــة وصــاحب العمـــل مـــن ناحيــ

الحكومة المصـرية أو هـو اليونسـكو .. ويعـنى ذلـك هـل يـتم بنـاء المشـروع تحـت اشـراف اليونسـكو أو الحكومـة المصـرية أو 
لحكومــة يكــون التعاقـد بــين الاستشـارى وطـرف واحــد يمثـل الطـرفين الأساســيين اليونسـكو وا معـا وهنـايـتم تحـت اشــرافهم 

 المصرية .
واذا انتقلــت الاجــراءات التعاقديــة بعــد ذلــك مــع الشــركة المنفــذة للمشــروع بعــد اختيارهــا مــن قبــل الجهــة صــاحبة الحــق فى 
التعاقــد وهــى ليســت محــددة بعــد يظهــر التســاؤل مــرة أخــرى حــول دعــوة شــركات المقــاولات وهــل المناقصــة ســوف تكــون 

؟ أم محلية تتقدم لها الشركات المحلية ؟ ومنها من قامت بمشروعات  لشركات الأجنبية ه زوفت ةيرامعلما ةقباسلماك ةيلمابا ا
كبيرة لا تقل أهمية عن مكتبة الاسكندرية مثل الصالة المغطاه باستاد القاهرة أو نفق الشهيد أحمد حمدى , الأمر الذى 

شــروع الكبــير ســواء بالنســبة للأعمــال يســتوجب وضــع النقــاط علــى الحــروف بالنســبة للاجــراءات التعاقديــة لمثــل هــذا الم
الاستشارية أو الاشراف وادارة أعمال التنفيذ أو الأعمال الانشائية . كما لابد من تحديد الطرف الأول فى هـذه العقـود 

ة واللوائح المحلية سواء أكان هذا الطرف هو جامعة الاسكندري اللاثثة مع الأخذ فى الاعتبار احترام كل القواعد والقوانين
مجاو عورـشملل ةيراـشتسلاا هتفـصب وكـسنويلا لمـع للتبرعـات مـن كـل أنحـاء العـالم . واذا كانـت بوصفها صاحبة المشروع 

ميزانيــة المشــروع تتجمــع فى صــندوق خــاص باليونســكو فــإن ذلــك يعطيــه القــوة الفعالــة فى العمليــات التعاقديــة . وهنــا لا 
لقـرار خاصـة بالنسـبة للتعاقـدات اللاثثـة . أن هـذا الموضـوع لا يـزال يـتم فى  يتوفر للجانب المصـرى الفعاليـة أو قـوة إتخـاذ ا

كتمان شديد وبسرية كاملة وكأنه مشروع لانتاج الصواريخ العابرة للقارات . المشروعات تعرض فى عواصم العالم وتعقد 
مـــن المحـــذورات أو  معهـــا النـــدوات العلميـــة الا عاصـــمة مصـــر وكـــأن الحـــديث عـــن مشـــروع مكتبـــة الاســـكندرية قـــد أصـــبح

الممنوعات . الأمر الذى يثير الشكوك حول الاجراءات التى تمت وتتم بالنسبة لهذا المشروع . ان وزارة التعمير وشـركات 
المقاولات الكبرى التابعة لها لا تزال بعيدة عن الصورة كما أن نقابة المهندسين لا علم لها بأى اجراءات تعاقدية تتم مع 

هانلاعا فى ترظح دق تناك ناتا المتكررة عن عدم التعاقد مع مكاتب أجنبية دون موافقة النقابة على المكتب الأجنبى 
 التصريح لها بالعمل فى مصر ..

ان فى تجربـة نفــق أحمــد حمــدى والقصــر العيــنى الجديــد تحــذيرا خاصـا بالنســبة لمــا يــتم مــن اجــراءات تعاقديــة لمشــروع مكتبــة 
    مشاكل التنفيذية والبيئية مستقبلا .الاسكندرية الجديدة تجنبا لل


